يتناول النص تراجع العالم الإسلامي، مُرجعاً ذلك إلى تقدم أوروبا وتخلف الأمة الإسلامية علميًا وسياسيًا، خاصة بعد الثورة الصناعية والاحتلال الأوروبي.
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